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مقدمة)1(
ــابهة في  ــالات المش ــن الح ــزه ع ــود وتميي ــف الع ــاء تعري ج

التشريــع الجنــائي ضمــن إطــار واســع يشــمل جــل حــالات تكــرار 

الفعــل الجرمــي. ويقتــر القانــون الجنــائي عــلى مفهــوم قانــوني 

مبتــور ومفتعــل كظــرف تشــديد للعقوبــة خاضــع لــشروط 

ــة  ــل أي ــو كان مث ــة جريمــة، بينــما هــو، ول ــة محــددة كأي قانوني

جريمــة، ظاهــرة للإجــرام تتجــاوز المنظــور الشــكلي الضيــق 

المجــرد الــذي يعتمــده القانــون. مــن هنــا تكــون مــبررات دراســة 

دوافــع العــود والبحــث عــن الحلــول الكفيلــة بالتخلــص منــه أو 

عــلى الأقــل بتقليــص عــدد تكــراره خاضعــة لعلــم الإجــرام. فهــي 

ــه أي  ــه وخطورت ــن أهميت ــع م ــي، وتنب ــياقه الواقع ــه في س تضع

ــب  ــات الزجــر والتهذي ــة في غاي ــه عــلى فشــل العقوب مــن دلالت

ــردع العــام. وإعــادة الإدمــاج وال

ــة  ــائي والسياس ــون الجن ــة القان ــل مهم ــذا فش ــي ه  ويعن

الجنائيــة)2( التــي يجســدها، برمتهــما، في التجريــم والعقــاب، 

ــا  ــي يتعــدد فيه ــاب واســع يشــمل كل الحــالات الت ــوني في ب ــو القان )1( يدخــل العف

ارتــكاب الجرائــم ســواء فصــل بينهــا حكــم قضــائي حائــز لقــوة الــشيء المحكــوم بــه أم 

لا. وتشــمل صــور تكــرار الجرائــم وتعــدد الجرائــم.  ويقصــد بتكــرار الجرائــم ارتــكاب 

ــه ولا  ــوم ب ــشيء المحك ــوة ال ــز لق ــائي حائ ــم قض ــا حك ــل بينه ــر يفص ــين أو أك جريمت

ــر في  ــين أو أك ــق بجريمت ــدد فيتعل ــا التع ــة. وأم ــود القانوني ــا شروط الع ــر فيه تتوف

ــات  ــم العقوب ــرض ض ــة الأشــد ولا تف ــي إلى العقوب ــدة تف ــة واح ــة أو محاكم متابع

ــا لا  ــاد لأنه ــة بالاعتي ــة الجريم ــن إضاف ــة. ويمك ــك صراح ــون ذل ــرر القان ــين يق إلا ح

تعاقــب إلا حــين ترتكــب عــدة مــرات،  مثــل التســول المنصــوص عليــه في الفصــل 326 

ــن  ــل 154 م ــرف الفص ــل 331 ق. ج. و يع ــه في الفص ــوص علي ــشرد المنص ق. ج. والت

القانــون الجنــائي العــود ضمــن ظــروف التشــديد، يعتــبر في حالــة عــود، طبقــا للــشروط 

المقــررة في الفصــول التاليــة، مــن يرتكــب جريمــة بعــد أن حكــم عليــه بحكــم حائــز 

ــه، مــن أجــل جريمــة ســابقة. وتنصــب المــواد 155 إلى 159  لقــوة الــشيء المحكــوم ب

ــة  ــدة الفاصل ــد الم ــات وتحدي ــح والمخالف ــات والجن ــود في الجناي ــات الع ــلى تطبيق ع

 M. DRISSI ALAMI MACHICHI, Manuel de droit pénal .بــين الحكمــين

 .général, éd. Maghrébines, Casablanca, 1974, p. 525 et s

ــوم الإجــرام  ــة إلى جانــب عل ــوم الجنائي ــة في فــروع العل )2( تدخــل السياســة الجنائي

والقانــون الجنــائي. وترجــع إلى المقتضيــات التشريعيــة التــي يقررهــا البرلمــان في 

تحديــد الجرائــم والعقوبــات والتدابــر الأمنيــة وإجــراءات المســطرة الجنائيــة. للمزيــد 

وقصورهــما عــن معالجــة أســباب الظاهــرة الإجراميــة وأســباب 

ــل إلى  ــبب الفش ــع س ــة. ويرج ــذ عقوب ــم تنفي ــا رغ ــود إليه الع

ــم الإجــرام  ــا عل ــي يزخــر به ــات الت تجاهــل أو إهــمال للمعطي

ــة وفي  ــة الجنائي ــشرع في السياس ــا الم ــب أن يعتمده ــي يج والت

تحديــد الجرائــم والعقوبــات وظروفهــا، خاصــة منهــا حالــة 

العــود الــذي يضخــم عــدد الجرائــم المرفوعــة إلى المحاكــم 

ويســاهم في اكتظــاظ الســجون ويعقــد وظيفتهــا ويثقــل كاهــل 

ــة.  ــة الدول ميزاني

وتكفــي هــذه النتائــج لتفــرض ضرورة دراســة وتحديــد 

أســباب العــود ودوافعــه رغــما عــما في ذلــك مــن صعوبــة كبــرة، 

ــث  ــر بحي ــد لآخ ــن عائ ــف م ــدا وتختل ــرة ج ــباب كث لأن الأس

تســتحيل الإحاطــة بهــا وتركيبهــا في منظــور شــمولي نظــري، 

ــكل  ــمام ب ــة، بالاقتصــار عــلى الاهت ــة حال ــا حال وتتعــين مقاربته

ــون  ــق القان ــوص إلى شروط تطبي ــة عــلى حــدة للخل ــة فردي حال

ــوازل. ــات الن ــع معطي ــم م ــكل  متلائ بش

بــين  للعــود،  أو موحــد  لغيــاب مفهــوم واحــد  ونظــرا 

القانــون الجنــائي وعلــم الإجــرام، فإنــه يعــسر الوصــول إلى قواعــد 

أو علاجــات عامــة موحــدة، في حــين أن معنــى العائــد لا يتغــر، 

ــد  ــة كل عائ ــروف حال ــباب وظ ــة أس ــة خصوصي ــمح بمعرف ويس

والمعالجــة المناســبة. ويتبــين مــن هــذا شــبه كبــر مــع وضعيــة 

ــرض لأن  ــود الم ــدم وج ــب بع ــماء الط ــول عل ــث يق ــرض حي الم

الموجــود هــو المريــض بمعنــى أن المــرض والعــلاج يتحــددان 

ــة  ــدد بوضعي ــود يتح ــك الع ــض، وكذل ــروف المري ــة وظ بوضعي

ــا  ــات وضعه ــا وآلي ــة: مفهومه ــاوي، السياســة الجنائي ــب الشرق ــات، الطي ــن المعلوم م

وتنفيذهــا والخطــوط العريضــة للسياســة الجنائيــة القائمــة بالمغــرب، أشــغال المناظــرة 

الوطنيــة حــول السياســة الجنائيــة بالمغــرب: واقــع وآفــاق، المجلــد الثــاني، وزارة العــدل، 

2005، ص.31؛ محمــد عبــد النبــاوي، تأمــلات حــول السياســة الجنائيــة بالمغــرب، ذات 

المناظــرة أعــلاه، المجلــد الأول، الأعــمال التحضريــة، 2004، ص.115؛ محمــد الإدريــسي 

ــة،  ــادة الجنائي ــراءات في الم ــاق، ق ــع والآف ــم: الواق ــة التجري ــيشي، سياس ــي المش العلم

الجزء الأول، منشورات  مجلة الحقوق، 2013، ص. 9 . 
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وظــروف العائــد وهــو مــا يفــرض ويفــسر اختــلاف العــلاج 

القانــوني بــين الزجــر والتدابــر الأمنيــة أو الوقائيــة، والإجــراءات 

البديلــة للتدابــر الســالبة للحريــة)3(، واعتــماد التربيــة والتعليــم 

الاجتماعــي  الوســط  فــرص  واســتغلال  المهنــي،  والتكويــن 

ــخ. ــة، إل الإيجابي

بنــاء عليــه يفــرض الأمــر دراســة أو فحــص ظــروف كل عائــد 

والبحــث في المعطيــات والإمكانيــات المشــار إليهــا أعــلاه لمعرفــة 

ــوء  ــي، وفي ض ــخص المعن ــبة للش ــود بالنس ــع الع ــبب أو دواف س

ذلــك يمكــن تقريــر التدبــر المناســب لإدماجــه وتجنــب عــوده إلى 

الجريمــة. نعــترف  باســتحالة الأمــر عــلى الدولــة للكــرة المتزايــدة 

أو عــلى الأقــل الدائمــة للعائديــن ولمحدوديــة وســائلها البشريــة 

والماديــة وأجهزتهــا القــادرة عــلى هــذه المهمــة. لــذا نقبــل مبدئيا 

ضرورة الاقتصــار عــلى دوافــع عامــة كثــرة أو شــائعة الانتشــار في 

ــن، وهــي دوافــع عامــة تكــر في العــود بــرف  حــالات العائدي

النظــر عــن الدوافــع العامــة المنصبــة عــلى الإجــرام ككل والتــي 

يفــترض ســبق الاطــلاع عليهــا وقــت المحاكمــة في الجريمــة الأولى.

يتعــين هــذا التوجــه لكــون العــود يخضــع لعوامــل إضافيــة 

خاصــة بــه عــلاوة عــلى العوامــل الموجــودة في مجمــل الظاهــرة 

ــي  ــكلي، أجنب ــع ش ــائي، كتشري ــون الجن ــى القان ــة. يبق الإجرامي

عــن علــوم الإجــرام، غــر ملــزم بتحديــد دوافــع العــود، لدخــول 

هــذا الموضــوع في صلــب هاتــه العلــوم. وباســتقراء هــذا الحقــل 

المعــرفي يتبــين أن هــذه العوامــل كثــرة جــدا ومتداخلــة في بعضها 

ــات  ــلى نظري ــاء ع ــا بن ــا دقيق ــا علمي ــا تصنيف ويصعــب تصنيفه

بحيــث ينتهــي النقــاش تقريبــا دائمــا إلى الاعــتراف بــأن الظاهــرة 

الإجراميــة ظاهــرة طبيعيــة ملازمــة لــكل مجتمــع، فالإجــرام مــن 

ــبابه  ــت أس ــما كان ــه كيف ــن صلب ــة م ــع المنبثق ــرازات المجتم إف

ودوافعــه، بــل أصبــح يعتــبر تعبــرا عــن الــذات داخــل المجتمــع.

ــة  ــن الجريمــة الأصلي ــو م ــا يطف ــا ســبق أن م يضــاف إلى م

ومــن العــود إليهــا عــلى الســطح،  أو مــا يكتشــف منهــا عمليــا 

ــر مــن حجمهــا الحقيقــي. مــا يجهــل منهــا أو رقمهــا  أقــل بكث

الرمــادي أو الأســود، يضفــي عليهــا وعــلى دوافعهــا نســبية كبــرة 

تــزداد ارتفاعــا. كــما أن ابتعــاد أغلبيــة الأشــخاص الذيــن يحتمــل 

الســلوك الإجرامــي مــن طرفهــم عــن المــرور إلى الفعــل الإجرامــي 

)3( عبد المجيد الفيدائ، بدائل الدعوى العمومية وبدائل العقوبات السالبة للحرية، 

ذات المرجع السابق، المجلد الأول، ص. 69؛ بلقاسم الفاضل، السياسة العقابية، المرجع 

السابق، ص. 83؛ عبدالله درميش، مختلف أشكال التدابر البديلة، مجلة المحاكم 

المغربية، عدد 86 ، ص. 13؛ أحمد كنون، البدائل للعقوبات السالبة للحرية القصرة 

المدى، مجلة الندوة، عدد 4، سنة 1988. 

ــذه  ــم ه ــم يضخ ــوي عليه ــلوك الس ــل الس ــب عوام ــرا لتغل نظ

النســبية. وتتجــلى النســبية كذلــك مــن خــلال اختــلاف الأســباب 

ــض  ــم دون البع ــلى بعضه ــلبي ع ــا الس ــخاص وتأثره ــين الأش ب

الآخــر بالرغــم عــن وحدتهــا لديهــم جميعــا. 

وعــلاوة عــلى الصعوبــة المترتبــة عــن النســبية، تبقــى هــذه 

ــا  ــة ولكنه ــألة عملي ــلى مس ــة ع ــا منصب ــة لكونه ــة معيب العجال

مفتقــرة إلى دراســات أكاديميــة وميدانيــة أساســية. فــلا البحــث 

الصلــة  ذات  المؤسســات  إنتاجــات  ولا  الجامعــي  العلمــي 

والســجل  العامــة  والنيابــة  للســجون)4(  العامــة  كالمندوبيــة 

بالمســألة  اهتمــت  الشــخصية،  المعلومــات  وبطاقــة  العــدلي 

رغــم الكفــاءات العلميــة العاليــة المتوفــرة لديهــا. ويــزداد الأمــر 

اســتفحالا لانعــدام إحصائيــات لعــدد حــالات العــود)5( وأســبابه 

وظــروف العائديــن في الســنة، رغم اهتــمام وزارة العــدل والنيابة 

العامــة بالإحصائيــات المختلفــة للجرائــم، ورغــم الحيطــة الكبــرة 

اللازمــة في اســتنطاق الإحصائيــات واســتثمارها العلمــي. وأخــرا 

تبقــى كل دراســة للموضــوع رهينــة إلى أبعــد حــد بعطــاء مرصــد 

ــذي طــال أمــد مخاضــه.  الجريمــة ال

ــتراف بنســبية كل  ــؤدي هــذه الملاحظــات إلى ضرورة الاع ت

المحــاولات العلميــة المنصبــة عــلى الموضــوع، ومــع ذلــك تبقــى 

تلــك المحــاولات مفيــدة لمجهــود مكافحــة الإجــرام والعــود. 

وتبقــى المقاربــة العلميــة العامــة المتبعــة في التمييــز بــين الدوافع 

ــأ،  ــل عرضــة للخط ــة هــي الأق ــة أو الموضوعي ــة والخارجي الذاتي

ــة الموجــزة في رصــد الدوافــع  وهــي مــا نتبعــه في هــذه المداخل

الخاصــة بالعــود بــرف النظــر عــن الدوافــع العامــة للإجــرام، 

ــول.  ــل المجازفــة بعــرض بعــض آفــاق الحل قب

1 - دوافع ذاتية 
ــا في  ــاني ونوجزه ــخص الج ــودة في ش ــع الموج ــي الدواف وه

ــك أن  ــبة. لا ش ــة ومكتس ــاء، وجيني ــح الخ ــة، بفت ــع خلقي دواف

الدوافــع الخلقيــة والجينيــة متقاربــة ومرتبطة في أغلــب الأحيان، 

لكنهــا تبقــى مختلفــة. فالدوافــع الخلقيــة ترجــع إلى معطيــات 

متصلــة بالخلقــة أي بشــكل الجســم وصورتــه مــن طــول وقــر 

وتشــوه وعاهــة وجــمال وعقــم، يولــد عليهــا الشــخص فتكــون 

)4( باستثناء دراسة أخرة لمندوبية الإدارة العامة للسجون عرضت بالجلسة الافتتاحية 

للجامعة الخريفية بتاريخ 25 شتنبر 2019 وتتعلق بعينة من السجناء العائدين وسنهم 

وأنواع الجرائم وبعض أسباب العود وعدد تكراره. 

)5( توجد إحصائيات متعددة للجرائم أنجزتها مصالح وزارة العدل منشورة بمجلة 

الشؤون الجنائية، العدد الثاني، عدد خاص صدر في أكتوبر 2012، ص 24 وما بعدها، 

وهي متعلقة بالجرائم ولا تشر إلى حالات العود؛ ويلاحظ ذات الأمر في تقرير رئاسة 

النيابة العامة لسنة 2018. 
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ــرض  ــة أو م ــل حادث ــه بفع ــاء حيات ــه أثن ــل ل ــة، أو تحص أصلي

ــات في بعــض الظــروف  فتكــون مكتســبة. وتصبــح هــذه المعطي

ــاط  ــلى نش ــلبي ع ــا الس ــدة تأثره ــود لش ــرام والع ــع للإج دواف

المصــاب بهــا وعلاقاتــه بالآخريــن، وتحولهــا إلى مشــكل نفســاني 

ــو  ــذا ه ــل ه ــراره. ولع ــي وتك ــل الجرم ــر إلى الفع ــح المم يفس

ــاء  ــد الفقه ــاضي عن ــمية في الق ــلامة الجس ــتراط الس ــسر في اش ال

ــلمين. المس

 الدوافــع الجينيــة وهــي كالبرنامــج المعلومــاتي أو الخريطــة 

ــه  ــمه وعقل ــق بجس ــا يتعل ــجل كل م ــان تس ــة للإنس الجغرافي

ــض  ــات ببع ــض الجين ــة بع ــم علاق ــت العل ــد أثب ــه. ولق وطباع

  kleptomanie ،ــة ــوس السرق ــف وه ــة كالعن ــات الجنائي الترف

وهــوس إضرام النــار pyromanie  وهــوس الاغتصــاب الجنــسي، 

هــذه حــالات يعاينهــا الأمــن والقضــاء مــرارا متعــددة. وكــما أن 

ــة والنفســانية لا تنفجــر دائمــا  ــراض العضوي ــات الأم بعــض جين

ــى  ــرام تبق ــة بالإج ــات المتصل ــك الجين ــراض، فكذل بحصــول الأم

ــاة الشــخص. ــا في حي ــر مفعوله ــة ولا يظه ــا نائم أحيان

تذكــر الدوافــع الجينيــة والخلقيــة بنظريــة المجــرم بالفطــرة 

عنــد لومــبروزو)Lombroso  )6 ولكــن الفــرق يظــل واضحــا. 

فنظريــة المجــرم بالفطــرة لا ترتكــز عــلى أســاس علمــي وتقتــر 

عــلى معاينــة معــالم الوجــه، وتقــول بحتميــة الســلوك الإجرامــي 

عنــده مــن غــر تمييــز ولا نســبية. وعــلى خــلاف ذلــك لا تعنــي 

ــا  ــة، فماهيته ــة آلي ــة فطري ــة طبيع ــة والخلقي ــع الجيني الدواف

ــا  ــا وآلي ــس حتمي ــا لي ــة ومفعوله ــوح ودق ــا بوض ــددة علمي مح

ــه يبقــى محتمــلا فقــط، قــد يتحقــق وقــد لا يتحقــق. لأن

وتبقــى الدوافــع المكتســبة بالمعنــى الدقيــق هــي ذات 

الحــالات الســابقة ولكنهــا ليســت أصليــة لا جينيــة ولا خلقيــة. 

ــراء  ــن ج ــون م ــخص تك ــاة الش ــاء حي ــق أثن ــين تتحق ــي ح وه

حــوادث أو أمــراض عضويــة ونفســية، عقليــة وعاطفيــة، أو 

مــن طباعــه كحــدة المــزاج والغــرة والحســد والشــعور بالنقــص 

ومفعــول الســن والســوابق العوديــة أو ســوابق في العــود، أو مــن 

ســوء التربيــة والمعــاشرة، أو مــن تأثــر الإدمــان عــلى المخــدرات 

والمؤثــرات العقليــة أو عــلى المشــاهد الســلبية للانحرافــات 

الأخلاقيــة والإنزلاقــات الإجراميــة، وفي الأغلبيــة الغالبــة مــن 

جــراء وصمــة العــار التــي يلصقهــا المجتمــع بمــن ســبق ســجنه،  

ــة  ــة الوضعي ــات المدرس ــن توجه ــري ضم ــو وف ــه كاروفال ــروز ورفاق ــة لوم )6( نظري

 Jean PINATEL, La criminologie, Sociologie موجــزة:  لمعلومــات  بإيطاليــا، 
 d’aujourd’hui,, SPES-PARIS, 1960, p. 27 et s. ; M. DRISSI ALAMI MACHICHI,

 .Manuel de droit pénal général, éd. Maghrébines, Casablanca, 1974, p. 85 et s

ــا.  ــه ومحيطه ــن حيات ــخص م ــق الش ــا يلح ــبب م ــاز بس بإيج

ولــن كانــت الأســباب المذكــورة كلهــا مشــتركة بــين الجرائــم 

ــه  ــر في ــة جــدا تظه ــع خصوصي ــذا الأخــر دواف ــإن له والعــود ف

وتميــزه، عامــل الســن والوقــوع فيــه مــرة أولى، أي العــود ذاتــه.

عامل السن
ــا  ــور آثاره ــز بظه ــر وتتمي ــة العم ــن أي مرحل ــل الس عام

واضحــة مــن بــين العوامــل اللصيقــة بالعــود ســواء بالمغــرب)7( أو 

ــذا ســوف نركــز عليهــا  في هــذه الفقــرة.  ــدان الأخــرى)8(. ل بالبل

تتغــر شــخصية الإنســان بعمــق، شــكلا ومعنــى، في بنيــة جســده 

ــك  ــا لذل ــر تبع ــر، وتتغ ــه في العم ــع تقدم ــه، م ــون عقل ومضم

المســافة بينــه وبــين الإجــرام والعــود. فالطفــل القــاصر الــذي لم 

يبلــغ الســنة الثانيــة عــشرة مــن عمــره لا يعــي ظاهــرة الإجــرام 

ــرف  ــلى الط ــا. وع ــض علاماته ــرى بع ــا وي ــمع عنه ــو كان يس ول

الأخــر مــن الحيــاة يصبــح الإنســان شــيخا ضعيــف القــوة خائفــا 

مــن المخاطــر يــكاد يــزول نهائيــا كل احتــمال لوقوعــه في العــود 

إلى الجريمــة. ويقــترب منــه الشــخص في مرحلــة النضــج في ســن 

العقــل في  الأربعــين والخمســين إذ يصــر ميــالا إلى تحكيــم 

ــده بوضــوح احتــمال العــود إلى الإجــرام. ــه فيقــل عن ترفات

  أمــا المراهــق والشــاب فيكــون في زهــرة العمــر قــوة 

وحركيــة، ويعتقــد أنــه قــادر عــلى أكــبر اســتفادة مــن محيطــه 

ــرأة  ــة والج ــم العاطف ــب وتتحك ــارة، تتغل ــة أو خس ــل تكلف بأق

ــه.  ــر مــن ترفات ــل إلى المقامــرة في الكث ــور والغــرور والمي والته

لــذا يلاحــظ المهتمــون أن أكــبر نســبة مــن احتــمال العــود 

الجنــائي تكــون عنــد هــذه الفئــة مــن الأشــخاص وتتجــلى فعــلا 

في رجوعهــم إلى الجريمــة مــرة أو مــرات أخــرى بعــد انتهــاء 

تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا في المــرة الأولى)9( ومــرور فــترة 

زمنيــة لا تطــول أكــر مــن عــشر ســنوات. وتكمــن خطــورة عــود 

ــدين  ــد الراش ــرام عن ــذرة الإج ــا ب ــوى في كونه ــن القص القاصري

ــر.  ــتفحال الأم ــا  واس ــا وتضخمه ــل تجدره ــا قب ــب اقتلاعه يج

ــة  ــر بإجــرام الأحــداث والعدال ــمام الكب ــسر الاهت ــا يف وهــذا م

الجنائيــة عنــد المــشرع والممارســين خاصــة منهــم القضــاة وعنــد 

ــا. ــين عموم الحقوقي

ــة الكبــرة التــي  ــاب نكتفــي بالإشــارة إلى العناي في هــذا الب

)7( دراسة المديرية العامة للسجون المشار إليها في الهامش رقم  4  أعلاه. 

)8( على سبيل المثال بفرنسا:
Rapport annuel de l’Observatoire français de  la récidive et de la désistance , 

2017. 

)9( ذات دراسة السجون بالمغرب وتبين أن العود يتراوح بين مرة واحدة و17 مرة. 
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أولتهــا منظومــة إصــلاح العدالــة للموضــوع وإلى مبــادرة الدولــة 

ــاج  ــلاح والإدم ــة والإص ــادة التربي ــات لإع ــدة مؤسس ــداث ع بإح

المــشرع لمنظــوره  الأحــداث، ومراجعــة  بالجانحــين  الخاصــة 

لعدالــة الأحــداث مــن خــلال تدابــر جديــدة في قانــون المســطرة 

ــلى  ــز ع ــة وترك ــة الشــكلية والموضوعي ــة تتوخــى الفعالي الجنائي

ــون  ــن القان ــراد ع ــدة باضط ــوي مبتع ــوي والمعن ــم الترب التقوي

الجنــائي وآلياتــه ومؤسســاته التقليديــة الزجريــة. ونلفــت الانتبــاه 

إلى أن هــذا الموقــف يســاير توجــه الــدول المتقدمــة مثــل فرنســا 

التــي صــدر بهــا قــرار للمجلــس الدســتوري في 23 غشــت 2002 

في هــذا الاتجــاه. ولكــن الموضوعيــة تفــرض  الاعــتراف باســتمرار 

ــا رغــم الإصلاحــات  ــه في بلادن ــات تفعيل ــون وبني شرخ بــين القان

المذكــورة ورغــم المناقشــات التــي واكبتهــا.

فعــلى مســتوى الممارســين والمهتمــين، نســجل انشــغالا 

ــر واضحــا في  ــة يظه ــين عام ــا ومســتمرا للقضــاة والحقوقي مكثف

النــدوات واللقــاءات المتعــددة منــذ ســنوات حــول جنــح وقضــاء 

ــداث. الأح

في هــذا البــاب نســجل رأي الأســتاذ هشــام الملاطــي، مديــر 

ــة بمناســبة  ــوزارة العــدل، في مداخل ــة والعفــو ب الشــئون الجنائي

ــخ  ــجن-مجتمع" بتاري ــل س ــة وص ــة "حلق ــه جمعي ــاء نظمت لق

ــؤرق  ــداث ت ــة الأح ــأن عدال ــول ب ــث يق ــتنبر 2018 ، حي 20 ش

بقــوة بــال السياســة الجنائيــة رغــم المجهــودات المبذولــة، 

الغايــة مــن  العــود وعــدم تحقيــق  ارتفــاع نســبة  بســبب 

محاكمتهــم، وكــذا البرامــج التأهيليــة الخاصــة بهــم. ويتابــع بــأن 

ــات مســاعدة  ــة وآلي ــة اجتماعي ــاج إلى مواكب ــة تحت هــذه العدال

ــة. وفي  ــن الجريم ــن براث ــدث م ــراج الح ــة لإخ ــة والمواكب للوقاي

ــداث  ــدا بإح ــدل تصــورا جدي ــدت وزارة الع ــذا الموضــوع، أع ه

مكتــب المســاعدة ومواكبــة الحــدث والدعــم النفــسي والإرشــاد 

وتحيــين القانــون ورفــع الســن للوضــع في الســجن مــن 12 ســنة 

ــول  ــات والحل ــة في الدراس ــألة أولوي ــار المس ــنة، واعتب إلى 15 س

ــم. ــي للجرائ ــد الوطن ــد المرص عن

ونعايــن ذات الاتجــاه عنــد الأســتاذ محمــد الإبراهيمــي 

رئيــس غرفــة الجنايــات بمحكمــة الاســتئناف بفــاس بمناســبة لقــاء 

ــه  ــد الل ــن عب ــة الحقــوق بجامعــة ســيدي محمــد ب دراسي بكلي

ــداث  ــات الأح ــيدات قاضي ــدى الس ــارس 2014 ول ــخ 27 م بتاري

بنــدوة نظمــت بالمعهــد العــالي للقضــاء بتاريــخ 25 مــارس 2019. 

ويســود ذات الانطبــاع بمجــرد قــراءة سريعــة للدراســة 

الصــادرة مؤخــرا عــن الإدارة العامــة للســجون، فهــي تقــدم 

معطيــات مخيفــة حــول ســن العائديــن حيــث تســجل أن 

ــين 19 و39 ســنة  ــد الشــباب ب ــة عن نســبتهم تصــل إلى 76 بالمئ

مــن عمرهــم. والمــؤلم والمخيــف أن المعنيــين بالأمــر هــم المفــترض 

ــلاد.  ــة في الب ــاة الإيجابي ــة للحي ــوة المحرك ــوا الق ــم أن يكون فيه

وتؤكــد الدراســة أن الأطفــال دون 18 ســنة لا يكونــون إلا نســبة 

5،2 بالمئــة، وأن النســبة تنــزل بالتــدرج بعــد ســن الأربعــين مــن 

ــتين. ــن الس ــد س ــة عن ــة إلى 1،5 بالمئ 7،6 بالمئ

ــذه  ــالي له ــتوى الع ــم المس ــا رغ ــث متعطش ــى الباح ويبق

المناقشــات ورغــم صدورهــا عــن شــخصيات متمكنــة مــن 

ــة  ــا خالي ــداث، لأنه ــم الأح ــود في جرائ ــة للع ــوع ومعايش الموض

مــن إحصائيــات خاصــة ومفصلــة تبــين ســن العــود)10(، ودرجــة 

ــد.  ــروف الشــخصية والموضوعيــة للعائ ــا والظ الجريمــة ونوعه

ومــن البديهــي أن غيــاب هــذه المعلومــات يحــول دون تقديــم 

رأي علمــي ســليم حــول الأثــر الحقيقــي لعامــل ســن الشــباب في 

ــكل.  ــبة للمش ــول مناس ــتراح حل ــة اق ــود ودون إمكاني الع

 ولا بــد أن نضيــف إلى المناقشــات والثغــرات ضرورة إحداث 

ــط  ــف الضغ ــع تخفي ــداث م ــرام الأح ــة في إج ــة متخصص شرط

ــة  ــا وتقوي ــت في إجراءاته ــع الب ــا وتسري النفــسي للحــدث أمامه

الحمايــة القانونيــة للطفــل بمقراتهــا ســيما بحضــور الآبــاء وفصلــه 

عــن الكبــار. 

سوابق في العود)11( 
ــر  ــرة أو أك ــود م ــول الع ــا حص ــي به ــود ونعن ــوابق الع س

مــن لــدن الشــخص بعــد تنفيــذ عقوبــة عــن جريمــة ارتكبهــا في 

ــة  ــاة العادي ــة والرجــوع إلى الحي ــذ العقوب المــاضي. فانتهــاء تنفي

ــة،  ــة معين ــن جريم ــاني م ــص الج ــي تخل ــن يعن ــن الزم ــدة م م

ولا يعنــي دائمــا تخلــص شــخصية الجــاني أو خروجــه مــن عــالم 

ــا  ــترك نوع ــة وت ــى خفي أو روح الإجــرام، لأن هــذه المعطــاة تبق

ــه  ــه أو اندماج ــة إصلاح ــول حقيق ــة ح ــوض والضبابي ــن الغم م

أو عكــس ذلــك بحيــث يبقــى احتــمال العــود واردا. نذكــر بهــذا 

الصــدد بالمقولــة المعروفــة أن مــن عــاد مــرة يعــود مــرات أخرى. 

وتتعــدد الأســباب لأن مــن خــرج مــن جريمــة لا يخــرج بالــرورة 

مــن الإجــرام بســبب إمكانيــة اســتمرار الظــروف التــي قادتــه إلى 

)10( باستثناء نسبي في دراسة السجون المشار إليها أعلاه. 

ــم كل  ــرة ته ــة لأن هاتــه الأخ ــوابق القضائي ــن الس ــود ع ــوابق الع )11( تتميــز س

الجرائــم المرتكبــة ســواء كانــت لأول مــرة أو لمــرات أخــرى، ويتــم تســجيلها بالســجل 

العــدلي أو الســجل القضــائي بــدون توضيــح أي لا تذكــر هــل وقعــت مــرة واحــدة أم 

ارتكبــت كعــود. ويقصــد بســوابق العــود ارتــكاب جريمــة لمرة ثانيــة أو أكــر.  ويصعب 

ــتخراج  ــه لاس ــيق محتويات ــه  وتنس ــود وإحصائ ــة الع ــدلي لمعرف ــجل الع ــماد الس اعت

هذه المعلومات. 
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الجريمــة الأولى)12(، وبالفعــل وبشــكل غــر مبــاشر أكــد المبحوثون 

في دراســة إدارة الســجون أنهــم لم يتلقــوا أي عــلاج بعــد الجريمــة 

الأولى وبعــد العــود الأول. فقــد يبقــى العائــد في ذل البطالــة أو 

جحيــم الأسرة أو تعاســة الفقــر الــذي يعــرف الجميــع بخصوصــه 

ــد  ــبرد لأن العائ ــوة في فصــل الشــتاء وال ــه يجــر إلى العــود بق أن

يجــد في الســجن الطعــام ولــو كان رديئــا والمــأوى ولــو كان وســخا 

وضيقــا. كــما يجــوز أن يحصــل العــود بفعــل غــرور العائــد تبعــا 

ــذ أو  ــف التنفي ــة الأولى أو لخطــأ في تمتيعــه بوق لتفاهــة العقوب

بالعفــو أو بعــدم فعاليــة إجــراءات إعــادة التربيــة والإصــلاح.

يخلــق هــذا الوضــع صعوبــة كبرة في قيــاس درجــة الاندماج 

ودرجــة احتــمال العــود لأنــه لا توجــد نســبة واحــدة أوموحــدة 

ــع الأحــوال)13( حيــث يلاحــظ ويســتخلص فعــلا،  للعــود في جمي

مــن الســجل العــدلي وســجل المؤسســات الســجنية، ارتفــاع 

نســبة العــود في الجرائــم البســيطة وانخفاضهــا كثــرا في الجرائــم 

الخطــرة. غالبــا مــا يحــدث العــود أكــر مــن مرتــين وخــلال بضــع 

ســنوات أو أشــهر في الجرائــم البســيطة، وبنســبة عاليــة قــد 

تصــل إلى خمســين بالمئــة، ولا يتجــاوز مــرة أو مرتــين في الجرائــم 

ــة أطــول وبنســبة ضعيفــة ربمــا لا تصــل  الخطــرة في مــدة زمني

إلى عــشرة بالمئــة. بالتــالي يتعــين تنويــع معالجــة مشــكل العــود 

بشــكل ملائــم لخطــورة الجريمــة التــي حصــل بهــا وظــروف مــن 

ــق  ــه لا يعقــل ولا يجــوز العمــل بتطبي ــى هــذا أن ــا. معن ارتكبه

ــواع  ــوني واحــد في حــالات مختلفــة للعــود ولا في أن رد فعــل قان

مختلفــة للجرائــم، فالعــود مثــلا في مخالفــات قانــون الســر 

والعــود في جرائــم المخــدرات والقتــل يعنيــان وضعيتــين وعقليتين 

ــان نظامــين قانونيــين مختلفــين.  مختلفتــين ويتطلب

ــى  ــود أيضــا مــن زاويــة المعن وتــبرز صعوبــة قيــاس الع

أو التصــور الــذي يعتمــده المــشرع في فــترة وظــروف زمنيــة 

ــاب  ــود في الاغتص ــوم الع ــة إلى مفه ــرة الاجتماعي ــة. فالنظ معين

في ســنوات الســتينيات مــن القــرن المــاضي ليســت هــي ذاتهــا في 

وقتنــا الحــاضر، وكذلــك الأمــر في ســهولة السرقــة المغريــة وأحيانــا 

ــاء.  المســتفزة، وفي الشــعور تجــاه بعــض مظاهــر المســاس بالحي

تبعــا لذلــك تتشــدد أو تخفــف النتيجــة العقابيــة للعــود بتوســيع 

ــد أو  ــا، أو بتمدي ــدث فيه ــي يح ــة الت ــاق الجريم ــق نط أو تضيي

تقليــص المــدة الزمنيــة الفاصــل في مكونــات العــود وبتغــر الفترة 

ــة التــي يعالجهــا القانــون.  التاريخي

)12( تريحات السجناء العائدين في شريط وثائقي عرض في افتتاح الجامعة الخريفية 

للسجون يوم 25 شتنبر 2019. 

)13( دراسة السجون المذكورة أعلاه. 

2 – دوافع موضوعية 
تشــمل الدوافــع الموضوعيــة للعــود مجمــوع الدوافــع 

العامــة المشــتركة في الجرائــم مــن مشــاكل أسرة وتربيــة وتعليــم 

ــكاك بأوســاط بالمخــدرات وســائر  ــة واحت ــن وفقــر وبطال وتكوي

أنــواع الانحــراف مــن جهــة، لــن نكررهــا في هــذا العــرض، ودوافع 

ــات  ــع إلى معطي ــه ترج ــد ذات ــود في ح ــة بالع ــة متصل خصوصي

مؤسســاتية تنظيميــة قانونيــة وأخــرى ماديــة مــن جهــة أخــرى 

هــي التــي ســنقف عندهــا.

معطيات مؤسساتية
فيــما يتعلــق بالمعطيــات المؤسســاتية القانونيــة والتنظيميــة 

أي توجهــات السياســة الجنائيــة والتشريعيــة فلقــد ســبقت 

ــم  ــا ت ــود إذا م ــام الع ــة لقي ــشروط القانوني ــر ال ــارة إلى تأث الإش

توســيع مفهــوم الجريمــة المتطلبــة في العــود. كلــما كانــت الجريمة 

محــددة بدقــة في النــص القانــوني، قــل احتــمال العــود لرامــة 

دقــة شروطــه، أي صعوبــة تحققهــا، وعــلى العكــس، كلــما كانــت 

ــك الــشروط واســعة أو عامــة أو شــاملة  ــة لتل الصياغــة القانوني

لنــوع أو مجموعــة مــن الجرائــم، ارتفعــت نســبة العــود واحتمال 

ــدد  ــود في ع ــلى الع ــص ع ــن التنصي ــار م ــما أن الإكث ــه. ك وقوع

مــن الجرائــم وعــلى توجهــات غــر ملائمــة لعــدد مــن العقوبــات،  

يقــوي مخاطــر العــود فيهــا.  

ــة  ــب النياب ــة تلع ــة الجنائي ــذ السياس ــتوى تنفي ــلى مس وع

ــره  ــا تث ــود أو تناقصــه. فعندم ــر الع ــما في تكاث ــة دورا مه العام

باســتمرار وتطالــب بتفعيــل أثــره في المتابعــة والمحاكمــة، وعندما 

تتابــع بصفــة مكثفــة أو آليــة مغاليــة في كل مــا يصــل إلى علمهــا 

ــدأ  ــر مب ــا في تقدي ــم، ولمــا تــر في تطبيــق صلاحيته مــن الجرائ

الملاءمــة عــلى اختيــار المتابعــات، حرصــا عــلى إنــزال العقوبــات، 

ترتفــع نســبة العــود بشــكل طبيعــي تبعــا لعــدد أحــكام الإدانــة 

المترتبــة عــن كيفيــة ممارســتها لمهمتهــا.  

العفــو  سياســة  إلى  الانتبــاه  نجلــب  الاتجــاه  ذات  في 

وممارســته. مــن الناحيــة الأولى يقــرر القانــون بالمغــرب إمكانيــة 

ــك  ــما لا يتجــاوز ذل ــر مــن المناســبات)14( بين العفــو في عــدد كب

ــة.  ــات الأجنبي ــن التشريع ــر م ــنة في كث ــين في الس ــرة أو مرت م

ــو  ــذل قيمــة العف ــه يبت ــذا الموقــف لأن ــا له ولا نخفــي معارضتن

لتــدارك  الملــك  لجلالــة  مخولــة  صلاحيــة  فالعفــو  وهالتــه. 

قســوة العقــاب في الحــالات الإنســانية التــي تســتوجب الرحمــة 

)M. DRISSI ALAMI MACHICHI , op.cit. p. 583 et s     )14 الأعياد الدينية 

والوطنية والمناسبات الاستثنائية تصل إلى حوالي عشر فرص للعفو 
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ــه وخاصــة بالســجين، وليــس لإشراكــه في ظــروف  بالمحكــوم علي

الفــرح والاحتفــال بالأعيــاد لأن ذلــك يــرب في صلــب الحرمــان 

المكــون للعقوبــة الهــادف إلى توعيتــه بخطئــه وتســهيل رجوعــه 

إلى الســلوك الســوي. الإكثــار مــن مناســبات العفــو يوحــي بأنــه 

ــالي  ــا. بالت ــن دائم ــه ممك ــه حــق للســجين وبأن ــادي وبأن شيء ع

يخلــق لــدى الشــخص اســتخفافا بالعقوبــة وجــرأة عــلى العــود 

ــو آخــر.  ــا في عف طمع

ــة، تثــر شروط ومســطرة طلــب العفــو  ــة الثاني مــن الناحي

ــع  ــا. فالجمي ــزم في تطبيقه ــن الح ــا وع ــن وجاهته ــاؤل ع التس

يتعجــب ويســتغرب تمتــع بعــض المجرمــين بالعفــو وهــم لا 

يســتحقونه لا إنســانيا ولا اجتماعيــا ولا أخلاقيــا، وبخــلاف ذلــك 

ــلوكهم  ــلاح س ــم وص ــم ندمه ــه رغ ــن من ــان آخري ــف لحرم يأس

ــانية. ــم الإنس وظروفه

في الإطــار التنظيمــي دائمــا، يلاحــظ تعــارض مــدة العقوبــة 

مــع تدابــر التربيــة وإعــادة الإدمــاج ســواء في ذلــك الحبــس لمــدة 

ــذي  ــة. المــدة القصــرة إمــا لا تكفــي للوقــت ال قصــرة أو طويل

تتطلبــه إجــراءات إعــادة الإدمــاج أو التربيــة أو تكــون أصــلا غــر 

ــدة  ــخص. الم ــن الش ــة أو لس ــة المرتكب ــة الجريم ــبة لتفاه مناس

ــار مفعــول إعــادة التربيــة  ــة تحمــل في طيهــا خطــر اندث الطويل

ــل  ــأس ب ــاط والي ــب الإحب ــت أو تغل ــرور الوق ــع م ــاج م والإدم

والاكتئــاب  عــلى المعنــي بالأمــر مــع احتــمال تحولــه إلى الحقــد 

عــلى المجتمــع الــذي أبقــى عليــه في الســجن رغــم تحســن 

ــلوكه)15(. س

معطيات بنيوية
ــاب  ــة، يع ــات المحتضن وعــلى مســتوى تصــور ونظــام البني

ــق  ــدة، وتطبي ــات واح ــار في مؤسس ــباب والكب ــين الش ــع ب الجم

تدابــر التربيــة وإعــادة الإدمــاج والعقــاب في ذات الوقــت داخــل 

الســجن، واســتعمال ســجون غــر ملائمــة لأنشــطة وبرامــج إعــادة 

الإدمــاج والتربيــة والتأهيــل بصفــة عامــة. فالجمــع بــين الشــباب 

والكبــار يقــوي خطــر تأثــر هــؤلاء عــلى عقليــة الآخريــن 

واســتدراجهم عــن قصــد أو عــن غــر قصــد إلى الرســوخ في عــالم 

الإجــرام والتحــول مــن مجرمــين عرضيــين إلى مجرمــين محترفــين.

ــاب أي  ــة العق ــق غاي ــل يســتحيل تطبي  ويصعــب إن لم نق

ــاج داخــل مؤسســة واحــدة. يجــب  ــادة الإدم ــة إع الزجــر وغاي

)15( مصطفــى مــداح، الوضــع العقابي القائم وسياســة الإصلاح وإعــادة الإدماج،الأعمال 

التحضريــة للمناظــرة الوطنيــة حــول السياســة الجنائيــة بالمغــرب، وزارة العــدل، مرجع 

ســابق، ص.63؛ أزمــة الســجون مســئولية مشــتركة، المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، 

 .2012

التمييــز بــين المؤسســات؛ مــا كان منهــا مخصصــا للعقــاب 

ــع  ــه يدف ــه الســجين أن ــي في ــعر ويع ــام صــارم يش يخضــع لنظ

ــخاص  ــترام الأش ــلى اح ــز ع ــام يرك ــع لنظ ــه، ويخض ــن جريمت ثم

والممتلــكات، وتحمــل المســؤولية ســيما بالمشــاركة في كل الأشــغال 

اليوميــة للســجن، وممارســة الرياضــة البدنيــة وإقامــة الشــعائر 

الدينيــة ومتابعــة جلســات التربيــة الروحيــة  والتربيــة الوطنيــة. 

أمــا مؤسســات إعــادة الإدمــاج فيجــب أن تركــز عــلى مــا ذكــر 

ــاذ  ــال إلى إنق ــوازن مي ــن في ت ــم والتكوي ــة والتعلي ــلى التربي وع

ــر مــن مخاطــر العــود. ــين بالأم المعني

3 – معالم الحلول
لا توجــد عصــا ســحرية ولا وصفــات وحلــول عامــة للوقايــة 

والحــد مــن احتــمال العــود. فالإجــرام وســيلة تعبــر مــن أجــل 

تحقيــق الــذات داخــل المجتمــع وليــس بهامشــه بحيــث يجــب 

ــلا بدفــع الجــاني  أن يكــون الجــزاء أو رد الفعــل المجتمعــي كفي

إلى اختيــار ونهــج وســائل ســليمة لتحقيــق ذاتــه داخــل المجتمــع 

ــذا تــبرز  والخــروج مــن عــالم الإجــرام بــدون رجعــة ولا عــود. ل

ــة بعــد الجريمــة، خــارج  ــة ومواكب ــول اســتباقية قبلي ضرورة حل

ــه  ــج ترفي ــباب، ونه ــين والش ــة المراهق ــجن، كتربي ــل الس وداخ

ــن  ــادئ الدي ــتلهام مب ــلاق، واس ــة والأخ ــبع بالتربي ــرب المش الق

وأخلاقيــات المواطنــة والتضامــن، ثــم تدابــر اقتــلاع أســباب 

ــا. ــن أوبئته ــة م ــر الإدارة العمومي ــة وتطه ــة المعروف الجريم

 ولــن يتــأتى بلــوغ النتيجــة المرجــوة إلا بتوفــر شروط 

ــاب، بإنجــاز  ــة مناســبة في هــذا الب ــكل سياســة جنائي مســبقة ل

إحصائيــات وتقاريــر مــن طــرف مؤسســات ذات صلــة وجهــات 

مســتقلة، وإعــداد دراســات علميــة معمقــة لأهــداف محــددة، 

واســتثمار فــرص وكفــاءات البحــث العلمــي الجامعــي والميــداني 

ــة بالســجن. ــين ذوي الصل ــدن الســجناء أنفســهم والمهني ــن ل م

مــن جهــة أخــرى، يتعــين تتبــع نفــسي وعاطفــي بعــدي أو 

لاحــق لعــلاج أو تقويــم العيــوب النفســية والعقليــة. كــما يجــب 

ــم ومأسســة الأنشــطة  ــي، بتنظي ــوي والتكوين مــلء الفــراغ الترب

ــة خاصــة للشــباب،  ــة والتوعوي ــة والتضامني الكشــفية والرياضي

وتمتيعهــم بتأطــر ومواكبــة مهنيــة واقتصاديــة، ومســاعدتهم على 

ــة  ــة بعدي ــم في متابع ــتمرار معه ــغيل، والاس ــرص التش ــق ف خل

ــددا في  ــقوط مج ــمال الس ــترة احت ــلال ف ــة خ ــة منتظم ومراقب

ــة خمــس إلى عــشر ســنوات. الجريمــة، أي طيل

كــما تتعــين مراجعــة تصــور وفلســفة المؤسســات الســجنية 

وتصنيفهــا تصنيفــا ملائمــا لمهمتهــا المزدوجــة، 
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العقابيــة والإدماجيــة حتــى لا يقــع خلــط بــين المهــام والغايــات، 

ولا تهــدر الأمــوال والطاقــات، كــما هــو حاصــل الآن. لابــد 

ــة في  ــس والمهمــة الإدماجي ــة في الحب مــن حــر المهمــة العقابي

المؤسســات المناســبة. وكذلــك يجــب التمييــز بخصــوص الموظفــين 

ــا فــلا يمكــن  ــا حســب طبيعــة المهمــة المكلفــين به ــين به العامل

الخلــط بــين الحراســة وحفــظ الأمــن والتكويــن والتوعيــة إلــخ.
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